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ص:
َّ
 ملخ

يهدف هذا البحث إلى دراسة الأحجية في شعر أحمد محمد الشامي ومعرفة الطابع الرمزي 

والوصفي الملغز وغير ذلك من الأشياء، والمنهج المتبع فيه هو المنهج الموضوعي. وينقسم إلى تمهيد 

فاتها، ومبحثين، ففي التمهيد تم ذكر حياة الشاعر الفنية والأدبية، ثم دراسة مفهوم الأحجية، ومراد

تم التعرف على أنواع الأحجية في شعر فونشأتها، وأسباب ظهورها، وأهدافها، أما في المبحث الأول 

، وفي المبحث الثاني تم دراسة أهم الخصائص والسمات والوظائف في هاوصور  هاالشامي وأشكال

حجية أسلوب قائم الأحجية عند الشاعر. وكانت أبرز النتائج التي تم التوصل إليها متمثلة في أن الأ

على التعمية والتلغيز، كما أن الهدف الرئيس من استخدامها من قِبَلِ الشاعر هو لفت الانتباه إلى 

لت أحاجيه أغلب يدفعه إلى التفكير والتأمل، كما أهمية الموصوف وإيقاع السامع في اللبس مما 
َّ
مث

البلاغية والمحسنات البديعية، وخصائصها ومميزاتها المتسمة بالصور  هاأنواع الأحجية وأشكال

على أن الوظيفة الأساسية  ،إضافة إلى تنوع صور التعبير  التي تجعل من النص أكثر غموضا

؛ لانعدام حرية التعبير، ولما قد يتعرض له للأحجية تمثلت في القدرة على البوح عن الأشياء المكبوتة 

 صوف.الشاعر من أذى نتيجة التصريح بها، ولبيان أهمية المو 
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Puzzle in the Poetry of Ahmed Muhammed Al-Shami   

An Objective Study 

Dr. Abdulfattah Saleh Ahmed Baabbad* 

fattahbaabbad@gmail.com 

Abstract:  

This research aims to study the puzzle in the poetry of Al-Shami and to know the 

symbolic and descriptive nature of the puzzle and other matters. The approach followed in this 

research is the objective one. In the preface, the poet's artistic and literary life was referred to. 

Then, a study of the concept of the puzzle, its synonyms, its origin, the reasons for its 

appearance, and its objectives is included. In the first section, the types, forms and images of 

the puzzle in Al-Shami poetry were identified; and in the second section, the most important 

characteristics, features and functions of the puzzle according to the poet is being studied. The 

most prominent results are that the puzzle is a method based on ambiguity and a 

demystification used by the poet mainly to draw readers attention to the importance of the 

subject described, making the listener thinks and contemplates. Most of poet’s used puzzles 

represented the types, forms and characteristics of the puzzle featuring the rhetorical images 

and beautifiers, and including a variety of expressions that make the text more ambiguous. 

However, the main function of the puzzle highlighted in the current research was revealing 

repressed matters in order to indicate the importance of it, as the poet may get harm while 

declaring it due to the lack of freedom of expression. 

         Keywords: Ahmad Muhammad Al-Shami, Literary criticism, Puzzle, Symbolism. 
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 مقدمة:

يمكن من خلالها التواصل  ،تقوم على صور وأساليب تعبيرية مختلفة -أيًا كانت-إن اللغات 

بين أفراد المجتمعات المشتركة في لغة محددة، ويحدث من خلالها عملية تأثير وتأثر فيما بينهم، وقد 

يستخدمونها للترميز والتلميح والإشارة إلى بعض الأمور دون ذكرها بشكل واضح ومباشر؛ الأمر الذي 

من قول   ميبعث لدى المتلقين روح الإثارة والتحدي التي تحثهم على التفكير وتحليل ما يعرض عليه

)الأحجية أو اللغز(. ويسعى هذا البحث إلى دراسة هذا الأسلوب  ، ويسمىهمبهم غير مباشر وتفسير 

خلال التركيز على ، من الأحجية في شعر أحمد محمد الشامي ومعرفة الطابع الرمزي والوصفي الملغز

طبيعة التوظيف الفني لهذا النوع من الاستعمال اللغوي، وذلك باختيار بعض القصائد الشعرية 

ذات الطابع الرمزي والوصفي في شعر الشامي بوصفها أنموذجًا لهذه الظاهرة في شعر الشامي، ومن 

  ثم القيام بتحليلها وتفسيرها.

 الآتي: في استفسارات تتمثل  وتدور الإشكالات الرئيسة في البحث حول 

 في شعر الشامي؟ هاما أنواع الأحجية وصور  -

 ما أهم المميزات التي دعمت الأحجية في شعر الشامي؟ -

 ما الوظائف البارزة التي استخدمها الشاعر في نظم أحاجيه؟ -

لى نبذة عوخاتمة، تم التعريج فيها  ومبحثينوتمثل البحث في محاور متعددة تمثلت في تمهيد 

ثم دراسة  ،مختصرة عن الشاعر، والتعريف بالأحجية من جميع جوانبها وأشكالها ونشأتها وأهدافها

 اختتام البحث ثم ،صورها وأنواعها في شعر أحمد محمد الشامي، والمميزات التي يمتلكها شعره

 البحث.  توصل إليهابخلاصة تم فيها ذكر أهم النقاط التي 

المنهج الموضوعي؛ لتناسبه مع طبيعة المادة المدروسة، مع الاستفادة من ديوان وقد تم اعتماد 

الشاعر بوصفه مصدرا رئيسا للبحث، إضافة إلى بعض المراجع التي كان لها حضورها الفاعل في 

 ظاهرة الأحجية، أو دراسة الديوان. 
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لأغراض  تناولهو أما أهمية البحث فتتمثل في التعرف على المخزون الشعري عند الشامي، 

من خلال   ،متعددة تتناسب مع الواقع المعيش، ومعالجته لقضايا محورية واجهها المجتمع اليمني

 أغراض الشعر المتعددة.  

 : التمهيد

 الفنية والأدبية:محمد الشامي  الشاعر أحمدحياة 

بين کبار  -شاعرًا -من عمره، وقد "اشتهر  ةبدأ الشامي ينظم الشعر وهو في سن السابعة عشر 

الشعراء عندما کان في شرخ الشباب، فقد شق شعره طريقا واضحا بين فطاحل عصره عندما کان في  

. وجاهد من أجل مبادئه حتى دخل  .العشرينات من عمره، وشغل في الوقت نفسه أرفع المناصب.

له مكانته السياسية والاجتماعية السجن..، لم يركن لحياة الدعة والرفاهية التي أوجدت 

 .(1)والثقافية"

 ،وتميز شعر الشامي بأنه واسع الآفاق، مترامي الأهداف، کثير المعاني والمضامين والأغراض...

 :يزات شعره من حيث الشكل والمضمون ويمكن تحديد مم

 
ً
 (2)من حيث الشكل :أولا

 الحفاظ على اللفظة المنتقاة. .1

 الملائم للمعنى.التركيب الفني  .2

 ."التقرير"الأداء البليغ في وضوح يقترب أحيانًا كثيرة من  .3

 من حيث المضمون  :اثانيً 

ترفع الشامي في شعره عن الصغائر والكلمات النابية التي تخدش الحس والحياء؛ فجاء شعره 

، يبل الصدى ويروي الغليل، وأهم ما يميز شعره
ً
الرومانسية المعبرة عن سريان الروح " عذبًا سلسبيلا

، کما أن شعره يدور حول ثلاث قضايا رئيسة متمثلة في: (3)حالته النفسية والعاطفية الشجية"

 .(4)"الحرية، والدستور، والمساواة"
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 ها الشاعر: إليومن أهم الأغراض التي تطرق 

فقد واكب الشاعر فترة حرجة من تاريخ اليمن المعاصر، وكان له دور  الشعر السياس ي: •

 فاعل وبارز صعد به إلی سدة الحكم، ثم هبط به إلی غياهب السجن.

حيث مدح فيه الإمام أحمد بسخاء نادر ووفاء جميل، رغم اختلاف المواقف  شعر المديح: •

 تعرض له الشاعر.السياسية، وضروب التعذيب المختلفة، والإيذاء المبرح الذي 

تميز هذا الغرض من شعره بأنه نابع من عاطفة صادقة، فهو رصين موطد  شعر الغزل: •

 الأرکان.

 تجلی هذا الغرض في قصائده بوضوح، فقد رثى به العديد من وجهاء الدولة الرثاء: •

ية هاوکبار  ِ
هم من أهله ب، وشخصيات بارزة من مختلف الأقطار العربية، ومن له علاقة ود 

 وأصدقائه.

الشامي شاعر رومانس ي مفعم بالروح الشاعرية المحبة للطبيعة، الممتزجة بها،   الوصف: •

المتغنية بجمالها وسحرها؛ لذلك، كثيرًا ما کان يمزج جميع أغراضه الكثيرة والمتنوعة ۔التي سبق 

ا وغيرها من الأغراض التي اشتهر بها الشعر العربي۔ بأسلوب الوصف القائم علی ذكر ما ذكره

.
ً
 يريد إيصاله، من خلال الرمز والاستعارات والتشبيهات التي بدورها تزيد المعنى قوة وجمالا

ب التي نالت شهرة واسعة وأثرًا كبيرًا في الأد "مجلة الرسالة"بشعراء  -عمومًا_لقد تأثر الشاعر 

لو( التي استهلت بهم المرحلة الرومانسية 
 
العربي والثقافة المعاصرة، كما تأثر بشعراء )مجلة أبول

 ،إشراقها. لكنه كان أكثر تأثرًا بالشاعر المهندس علي محمود طه، والشاعر محمود حسن إسماعيل

فَ  علی وجه الخصوص، ويبرز ذلك في بعض قصائده مثل:  و”التقينا“ و” بين الصخور“س الأول“ ”الن 

 .(5)و”تائياته“
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التي أجهد فيها نفسه، وبرهن من خلالها علی  )لزوميات الشامي(کما اشتهر بلزومياته وتسمى 

بها لزوميات المعري، وانتهج نهجه. فقد ترك المعري أثرًا كبيرًا في شعر  تمكنه من أدواته؛ حيث حاكی

الشامي، من حيث جزالة اللفظ وعمقه، واقتباسه لبعض أبيات المعري في بعض قصائده. ولم 

 الشعر الحر. منقصائد  -أيضًا-يقتصر شعره علی الشعر العمودي وحسب، بل نظم 

هما: و  بهما الأول، ورئيس تحريرهما،صدرت للشامي مجلتان خطيتان كان هو کات

 والندوة“.  ،”السلوة

ا في ترؤسها مع زميله الشاعر إبراهيم الحضراني مشتالبريد الأدبي“ ”كما رأس مجلة 
ً
رك

 .(6)1948ة عامين قبل انفجار ثورة الدستور سنة دلم

 :(7)من أعمال الشامي الأدبية

 الدواوين: 

فس الأول )ديوان شعر  -1  (.1955الن 

 (.1963ن شعر ا علالة المغترب )ديو  -2

 (.1964من اليمن )ديوان شعر  -3

 (.1970ألحان الشوق )ديوان شعر  -4

 (.1972إلياذة من صنعاء )ديوان شعر  -5

 المؤدات )ديوان شعر(. -6

 (.1975حصاد العمر )ديوان شعر  -7

 (.1980مع العصافير في بروملي )ديوان شعر  -8

 (.1980ألف باء اللزوميات )ديوان شعر  -9

 بنات الخمسين )ديوان شعر(. -10

 (.1985أطياف )ديوان شعر  -11
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 من الدراسات الأدبية والتاريخية: 

 قصة الأدب في اليمن. -1

 من الأدب اليمني. -2

 مع الشعر المعاصر في اليمن. -3

 : مفهوم الأحجية

يأتي المتكلم بعدة ألفاظ مشتركة وفيها هذا النوع يسمى المحاجاة والتعمية، وهي أعم أسمائه، 

فر من غير ذكر الموصوف، ويأتي بعبارات يدل  ظاهرها على غيره وباطنها عليه، وأبدع ما فيه أنه لم يس

الأولى، إنما يقوم على بمعنى أن المعنى المقصود لا يبرز من الوهلة  .(8)في أفق الحلى غير وجه التورية

 تفسير وفهم المعنى الذي يريده صاحب النص.

وقد تعرض ابن الأثير لتعريف الأحجية ولم يفرق بينها وبين اللغز، قال في تعريفهما: "وأما 

اللغز والأحجية فإنهما ش يء واحد وهو كل معنى يستخرج بالحدْس والحزر، بدلالة اللفظ عليه 

 .(9)عرضه" حقيقة ومجازًا ولا يفهم من

تومئ إلى مدلول واحد، فهي كثيرًا ما تأتي تحت عنوان  حتى لتكاد ؛وهناك مرادفات للأحجية

ا وواضحًا، عندما نحدد معنى كل منها على حِدَة،  من هذه و واحد، وهذا التلازم بينها يكون قويًّ

 :المرادفات

ر إلى عدة صفات لها إضمار الناظم أو الناثر كلمة يسأل السامع عنها ويشيويعنى به  اللغز:

 .(10)ومتعلقات بها

: مأخوذة من العمى وهو ذهاب البصر، يقال رجل أعمى إذا ذهب بصره ولم يستطع ىالمعمَّ 

"وهو تضمين اسم الحبيب أو ش يء  ى من الشعريت معنى البيت تعمية، ومنه المعم  . وعم  (11)الرؤية
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أو غير ذلك، كقول الشاعر الشامي في  "أو حساب "أو" قلب "آخر في بيت شعري إما "بتصحيف

 التصحيف:

نْ باعَ نواميسَهُ  ا لمم
شرَبم                      تبًّ

َ
 والم

ّ
لم واللذ

َ
المأك بم

 (12). 

ى  فهنا لم يرد بالنواميس "الشرائع"، إنما أراد بها ما يحميه الرجل من اسم وأهل ونسب. والمعم  

عمل صناعي  له قواعد مقررة، وطرائق متبعة، وتقسيمات غريبة، وتنويعات لطيفة، لهذا يجشم 

اح كما قال الأستاذ إقبالالكه معالج  .(13)لفة والعناء، وإنه ليعنت الفطنة النافذة والذكاء اللم 

، وهو القول  بأمره فهو  ييقال: عي .(14)خلاف البيان، وفي الأمر: الحيرة المعاياة: والمعاياة من العي 

 .(15)لمعرفته ىي: إذا لم يهتد لوجهه، والسؤال عما لا يكاد يهتدعَي

والأغلوطة هي الكلام الذي يغلط فيه ويغالط به، وأيضًا، ما يغالط به من المسائل، : الأغلوطة

لوطات"، وفي رواية" -صلى الله عليه وسلم-حديث أنه وفي ال
ُ
وأراد المسائل الأغلوطات،  :نهى عن الغ

في الدين  ليزلوا بها فيصبح بذلك شر وفتنة، وإنما نهى عنها؛ لأنها غير نافعة التي يغالط بها العلماء؛

 .(16)ولا تكاد إلا فيما يقع

يه ألقية: كلمة ما ألقي من الأحاجي والألغاز، يقال: ألقيت عليه ألقية، وألقيت إلالألقية:  

 .(17)معاياه ليستخرجها

ا بعض الكلمات بمعنى الحجوة نفسها في الشعبيات المصرية، منها:
ً
 وقد استخدمت حديث

لكلمة أحدوثة في لغة القصص، وتدل على الحكاية الشعبية التي تسرد على   تحريف: الحدوتة

الأطفال خاصة، ولهذا الفن من القصص تقاليد في الاستهلال وفي التمهيد لبعض الشخصيات 

 .(18)ويغلب عليه منهج خاص في السرد باللهجة العامية

الفزورة أو اللغز، ليست مجرد أحجية يعرضها صاحب المعميات في الحفلات التي : ةالفزور 

تقام في الأمسيات، بل إنها لا تقل شأنًا عن الأسطورة أو الخرافة أو الحكاية الشعبية أو المثل 

 .(19)الشعبي
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 ويتلخص من ذلك كله أنَّ الألغاز والتعمية وبعض الأسماء التي تطلق هي مرادفة للأحجية، بل 

ن اللغز خاص بالمسائل إ إن بعض المجلات قد خصصت استعمال هذه المفردات، مثل قولهم 

 ى غير ذلكإل الفقهية، والمعمى بمشاكل النحو، والمعاياة بنوازل الفرائض، والأحجية بقضايا اللغة...

اختصاص كل مفردة ترادف لفظ الأحجية. وعليه فإنه مهما اختلفت هذه  عنمن نظرياتهم وأقوالهم 

ن المسمى واحد، وهو أن الأحجية أو اللغز خطاب أدبي يتميز بالغموض واللبس فإالتسميات 

 والإخفاء، فهو بمثابة سؤال أو وصف يتطلب جوابًا أو تفسيرًا.

 :نشأة الأحجية

د أكد الكثير من الباحثين في دراساتهم لهذا يصعب تحديد نشأة هذا الفن نظرًا لقدمه، وق

الفن بنوعيه الفصيح والشعبي أسباب صعوبة هذا التحديد، ويمكن تلخيصها بأنها فن قديم، ليس 

كلف ومنهجًا "لها تاريخ محدد،  ومن ثم يصبح البحث عن تأكيد أسباب محددة لنشوئه مذهبًا من التَّ

م، يفتقر إلى تقريبه إلى الأذها لذلك لا يمكن تحديد نشأة الأحجية؛  ؛(20)"ن ناهيك بتأكيدهمن التقح 

 للأحجية بباب كبير من أبواب البلاغة وهو الحقيقة والمجاز.لارتباط البنية اللغوية 

اقترح الشيخ أحمد محمد الشيخ جملة من الأسباب لنشأة الأحجية عند العرب على وجه 

 :(21)التحديد، هي

طبيعة التعبير لتصل إلى درجة الضرورة ما دام الهدف إنقاذا حيث تزداد طبيعة التعبير:  -1

، ولا ناصر يغيث، ولا إخوان ينصرون، ولا   ا لأسير، وتنعدم السبل فلا مال يفك 
ً
لقبيلة وفكاك

ما في  رفيق فيثأر، ولا قريب فيسمع، وهكذا توجد كثير من الشواهد في تاريخ العرب، لا سي 

ى والأحاجي.  المعم 

بما ذهب إليه جلال الدين السيوطي في  -في هذا الجانب- يستدل الباحث اتها:طبيعة اللغة ذ -2

أن: العرب قالت ألغازا ولم تقصد الإلغاز بها فصادف أن كانت ألغازا بوصفها من  منالمزهر 
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الغريب المحتاج إلى التَفسير، وهو بهذا يرى أن اللغة قد تستهوي أهلها وفصحاءها إلى طرق 

ل على هذه الألغاز كما في الملاحن  أبواب من التعبير ب القول الواضح والخفي... إذ المعو 

تهم المتبصرة بدقائق لغتهم. عريض والكناية وغيرها طبيعة هؤلاء الذاتية ونفسي   والت 

هي ملكة خاصة وفريدة يمتلكها البعض، كأبي العلاء المعري وما  طبيعة الابتكار والإبداع: -3

لف ديوانا سماه ديوان الألغاز. وكذلك الشاعر عبدالله نه أأ عرف من حبه للتعمية، حتى 

فهم مراده من أول وهلة، في البردوني المعروف برمزيته في قصائده، حتى ليجد القارئ صعوبة 

 الشامي الذي نحن بصدد دراسته.محمد مد ر، منهم الشاعر أحيوغيرهما كث

سبب في تالعقلي والمعرفي؛ وهو ما يالعصور تختلف من حيث التطور والنمو  طبيعة العصور: -4

 تطور اللغة واكتسابها أساليب وتعبيرات مختلفة.

 هاوصور  أنواع الأحجية :الأول المبحث 

ا يتناول أنواع الأحجية، والثاني يتحدث عن ميتحدث هذا المبحث عن أمرين اثنين؛ الأول منه

 صور الأحجية.

حجية: المطلب الأول 
ُ
لغز( أنواع الأ

ُّ
 )ال

ي والمعنوي، استخدامًا يتناسب لقد كر س الشاميُّ جهده في استخدام الأحجية بنوعيها اللفظ

، اي يتناولهتقف الا يوظفها لخدمته، وتتنوع الأحجية في شعره بتنوع المو ف ،الفن الذي يتناوله مع

 .والمعنوية كذلك لها مكانها، وهو ما سيتم تناوله بالتفصيل والإبانة ،فالأحجية اللفظية لها واقعها

 اللفظي: أولا

 في الحذف يقول  صناعي، فالملغز فيه يتوسل بالقلب والتصحيف والحذف. وهذا النوع
ً
فمثلا

 :(22)في قصيدة له بعنوان )ثورة مصر( الشامي

. وشعبٌ،   تئنُّ
ٌ
 ها هنا أمة
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ا مصفودا
ً
 يقطع العمر! موثق

 
ْ
ينها الجبّار  وثبت

ّ
مس" نحو تن

َ
 "أ

ها المجحودا
َّ
 تبتزُّ حق

هُ 
ْ
ت
َ
سَق

َ
هم ف  فتمادى في غيّم

 الوريدا،   كأس طغيان، فحزَّ 

فاق "الأحرار"
َ
 يقتلعون الشرَّ  وأ

مون القيودا م
ّ
 منها.. ويحط

وا بالعدل والحقّم و"الدستور"
ّ
 وتغن

عنف المحتل وقسوته، وبالمقابل إصرار باستحسن الشاعر لطرح فكرته ألفاظا توحي في طياتها 

التحرر مهما كلفهم ذلك من الثمن، فمفردة )ها هنا(، يؤكد الشاعر من خلالها المقاومة و الأحرار على 

مة فضفاضة ، مع ذلك أتى بفكرة التمويه، من خلال استخدامه لكلمهما بلغ الأنينالثبات والمقاومة 

توحي بقوة انتماء الشعب إلى بلده، وإتيانه بمفردة )الأحرار( مع حذف اللفظ المباشر والرئيس في هذه 

المعركة وهم الضباط والجنود، وهذا الأسلوب أوصل الرسالة بما يمكن أن تحققه وتصل إليه، كما 

وهو ما  ،الثورة المصرية أعطى الأبيات رونقا وعمقا في حث القارئ على البحث والتدقيق في تاريخ

 جعلها تنال الاستحسان.

ىوفي نموذج آخر يحدد الشاعر وجهت
 
بألفاظ يريد من خلالها القلب  ،إليها وجهه ه التي ول

 :(23)والتصحيف، قائلا

ضامَ المــــآربم    
َ
اربم            يتيمَ الأماني مُسْت

َ
 تلكَ المض

َ
 فؤادي بين

ُ
 تركت

عاني وَحْدتي في المغارمبم     
ُ
ورًا أ

َ
           وط

ً
ارقم تارة

َ
 وحيدًا في المش

ُ
مت  وهم
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ففي كلمتي المشارق والمغارب قلب لمعنيهما المعروفين، على أنهما جهتان من الجهات الأربع، لكنه  

رب، ويهدف  أراد بذلك معاناته من الظلم، في بلاد يصفها بالخير وهي المشارق، وأخرى بالشر وهي المغا

لتفكير والتعمق في تحليل الموقف الذي يتحدث عنه وتفسيره، وهذا إلى ا من وراء ذلك إلى دفع القارئ 

 ما تتطلبه الأحجية.  

 المعنوي : ثانيًا

ا من عدة صفات له، ومتعلقات به 
ً
ن معنًى يُستخرَجُ بالحَدس والتخمين، أخذ ِ

وهو قول ضُم 

 :(24)يقول  "من اليمن" بعنوانففي قصيدة له  تذكر لتنبه عليه.

ر اسمَهُ،   فلنْ يغيّم

 ولن  يقول إنه ليس من "الزيودْ"

 ولا من "اليمن"، 

ها مفخرة المحافل الكبارْ،  فإنَّ

 
َ
 لُ الجهادم والفخارْ، ومَث

مْ"  واسمها
َ
 "عَل

ريْهْ   ولن يخاف، أو يَغضّ ناظم

 حين يُقالُ: إنه من "اليمنْ" 

 لأنهُ من "اليمن"!

في هذه الأبيات نفسه، فهو يفخر بنفسه ومعتقده الزيدي وبلاده، من خلال الشاعر قصد 

(، وكذلك من تساعد على معرفة ما يشير إليه بـاستخدامه بعض الدلائل التي  )لن، ليس، لا، إنَّ

 خلال الحدس والتخمين. 
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 :(25)" الفصل الثاني: اللحظة الأخيرة" وله قصيدة باسم

وافاهُ الم ـــــــــــــــحي ب ذعــــــــــنَ 
َّ
     ــــرا ـــــــــــــــــــــــــوت قط

 والجنــــــدُ 
ُ
دْهٔ الحُصُــــون فم

ُ
   والـــــــــــــــــــــــــــــــــــ لـــم ت

 
ُ
ـــــــعة

ْ
ودَ سل

ُ
ــــــــــــــــل

ُ
 الخ

ّ
 ـــــوق  ـــــــــــســـــــــــــــــظـــــــــــــنَّ أن

صْح  
ُّ
 وأطاعَ الهوى؛ ولم يُصْغم للن

ى ى؛لاأس َ
َ

 ـــه   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعليـــــــــ الشيـــوخ ومَــــــــــــض 

سَهٔ وع 
ْ
ف
َ
 ن

َ
لَ
َ
 حبيبَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق

َ
 ــهْ ـــــــــــــاف

بـــيبَـــــــــالُ وأم
َ
 ـــــــــــــــــهْ ــــــــــــــعْيَــــا وزيــــــرَهُ وط

بيبَ  بَاعُ الضَّ
ُ
ما ت

َ
ل
ْ
ث رى مم

َ
ت
ْ
ش

ُ
 ـهْ ـــــــــــــــــــــــــــــــت

يــمه ولــبيــبَــــــ ص ى حَكم
ْ
 ه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــوأق

بيبَـ ــــ يتلظى؛
َّ
 هْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــولا شــعورُ الش

وفي هذه الأبيات يقصد "صاحب السلطة والمال والجاه"، فقد جاء بعدة صفات توضح حاله،  

حاشية تشيعه، لا وتصف نهايته قبل مماته حين يخسر كل ش يء، فلا قريب يبكي عليه، ولا شيخ و 

غير مباشرة، لا يتم  يلها أساليب تحمل في ألفاظها معانوجوره وبغيه في الأرض. وكنتيجة اتباعه الهوى 

 استلهامها إلا بالحدس والتخمين وهو ما تتبناه الأحجية وتسير عليه.

يخفي  هو دومافنسبيا لا يفش ي أسراره لكل ضبط وتصنيف،  مستقلا عملابوصفه والنص 

فقط بوعي نقدي لكل قراءة وضعية تعميمية تختزل ... فنحن نتعامل ويضمر أكثر مما يبوح ويصرح 

 واللانهائي إلى النهائي  ،المتعدد إلى الواحد
ً
 احدسيكان )ولو  بوضعها النظري دونما انشداد مطمئنة

 .(26)ما يفرد النص ضمن النصوص التي منها يستقي قوانينه العامة في بنية نسيجهإلى أحيانا(، 

 صور الأحجية: المطلب الثاني

دت صور الأحجية في شعر الشامي، وتتمثل تلك الصور في الآتي:  تعد 

: السؤال قبل الوصف
ً
 أولا

وهذا نوع من أشكال الأحجية التي تمثلها الشاعر، ولهذا الأسلوب صداه في إيصال الفكرة التي 

يريد الشاعر إيصالها للمتلقي، فالبدء بأسلوب الاستفهام يحدث انسجامًا كبيرًا بين المتلقي والرسالة 

 :(27)المتلقاة، من ذلك قوله في قصيدة له باسم "الخروج"
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نْ أم  مم
ً

ب عَدْلا
ُ
ل
ْ
 أ  ير أتط

ُ
هُ يَزْدَريكَ ويعْجَ            هُ     ـــــخال

ْ
ن  مم

َ
ما رُمْت  بُ؟!ـــــبم

؛ فهُو سَ 
َ
 الطغيان

َ
ف لم

َ
قدْ أ

َ
هُ ــلـل

ُ
 يل

 
ّ
دْ هَذ

َ
مم همْ ق

ْ
لظل نجولم

َ
وأ  وا! ـــبـــبوهُ 

 والم 
ُ
يهم الضراعَات غم

ْ
ط

ُ
 نىهُوَ الظلم ت

يْفم يُمْحَى ويُشجَبُ  يرم السَّ
َ
 وليسَ بغ

اسم بالعَدْل واجبًا  إذا كان حكمُ 
َّ
لمم لا              الن

ُّ
تالَ الظ كَّ أوجبُ  فإن قم

َ
 ش

 (28)وفي قصيدة أخرى بعنوان "يا قوم بشرى فقد وافاكم الفرج" يقول:

ق تهـــــــــــــــــــــــ ــــمن المـــ
ّ
 جُ ــــــــــــــــــــ ــــهــــــــوه المـــــــــــــــــــــــــــــــفو نحـــــــــــــــــــــــــــــحل

 عًــا   ـــــــــــــــــ ــــواء منـدفـــــــــــــــــــــــــ ـــــعة الأجـــــــــــــــــــــــــــــيجتــــاب شاسـ

 س ساطعــــــــــــــة   ــــــــــــــــــــــــــأكوكب في الضحى؛ والشم 

ــــــــــا  اءُ ــــــــــــــــــــــأهدتـــــــــــــــــــــــــــــهُ السمـــ" الخليفةأم "      ؟لنـــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــذي طـــــــــــــــــــوالعــــــــــــــــــــه الغــــــــــ
ٌ
 ـرّاء ســــافـــــــــــــــرة

 ــائره ـــــــــــــــــــــــطـــــ اقـــــــــــــــــــــــــــــظهر في الآفــــــــــــــــــ ـــــاد يــــــــــــــــــــــــكما 

 أشعتــــــــــــــــــــــــــــــــــه الآفــــــــــــــــــــــــــاق تنبـــــــــــــــــــــلــــجُ؟ ومن  

هَـــــــــــــــجُ   لا عاصف الريـــــــــــح يلويـــــــــــــه ولا الرَّ

 ــــج؟ ـــــــــــــــــــــــال تنبثــــــــــــــــــــــــة الله بالآم ــــــــــــــــــــ ــــأم رحم

وافــــــــــــــــــاكمُ  يــا قومُ   الفــــــــــــــــــرجُ  بشرى فقد 

 ـجُ  ـــــــــــــــــــــان منــــثلـــها ريّ ــــــــــــــــــ ـــــــب  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــفكل قلــ

بـــــحت
َّ
 ــــهــــجُ ـــــــــــــــــــــــــــت الأرواح والمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى توث

السابقين بسؤال يحمل في طياته الاستفهام الإنكاري الذي أردفه بوصف  فقد بدأ الأنموذجين       

الشخص المعني بالوصف، ففي النموذج الأول قصد الأمير الجائر الظالم، وفي الثاني قصد الإمام 

أحمد يحيى حميد الدين؛ وإنما بدأ وصفه وأحجيته بالسؤال للفت الانتباه، ولأهمية الموصوف لدى 

 لنموذج الثاني، والتحذير منه _أي الموصوف_ كما في النموذج الأول.الشاعر، كما في ا 

 ثانيا: وصف دون سؤال

لقد أكثر الشاعر من هذا النوع في قصائده، فأحاجي الشامي تقوم على أسلوب رومانس ي، 

يصف الش يء المطلوب بصورة غير مباشرة، ويستعيض عن ذكر الموصوف بصفات تتعلق بالطبيعة 

 الألم والحب … إلخ.والكون والحزن و 
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ان، يقول:  (29)فمثلا في قصيدة يصف فيها السج 

ـ بالم
ُ
 وإن ت

َ
رْ ما اسْتطعت  ـــــــــــــــــــــــــــــتجبَّ

ْ
 ـــغ

اعم 
َ
 فاجْلدْني، وض

َ
 فـــــــــــوإن غاليْت

سْ 
َ
هَلْ ت

َ
كــــــــــــــــــري، أن طيعُ تف الَ فم

َ
ت
ْ
غ
َ
 ت

ـ
ْ
ي ان ــــلم

ْ
ث  شاعر  مم

ُ
 ـطلَقٌ ــــــــــــــــــــــــــــــــــسَعَادة

 
ُ
كلّم حُـــــــــــــــــــيَخ  بم

َ
نين  ــــــبّ  ـــــــــــــصُّ المحْسم

ـــاءا!  ــ ــامَ أو الحســـ عـــ
َّ
ــأحْرممني الط  فـــ

 

ــــي  م
ّ
تــــزع من

ْ
وان سقيــــودي؛  ــــاءاـــــــــــالكم  ـــ

 

ســـــاءا؟؟وت
َ ْ
ـــــباحَ أو الم  حْرمنـــــي الصَّ

 

ـــــــقم الله ي ــ
ْ
ف
ُ
ـــــــاءابأ ســــ ـــــــجدي اعْتم ــ

َ
 سْت

 

ـــــــرهُ مَــــ ـــ ـــــــر أو أسَـــ نويكـــ جبَّ
َ
ـــاءاـــــــــــــــــــــــــت ــــ  ـــ

 

 :(30)وفي قصيدة أخرى يقول 

 

ب
َ
 ــــمــــــــــر الحــكيـــــــــــــــــــــــ ــــسٌ من الذك ـــق

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارُهُ      قـدســـيـــــــــــــــــــــــــــــأنـــ
ٌ
 ـــــــــة

 ـــــعّ ـــــــــــــــــــــــــــــــة" شــــــــــــــــــــــــــــمن قــلب "مك

 حق، والإـــــــــــــــــ ـــــوكبٌ لـلــــــــــــــــــــــــــــــهــو ك

 ــــ  ــــــس ى" من أشعــــــــــــــأضواء "عي

 ـــــــيّ ـــــــــــــــــــن لا جـفـــــــ ــــــور ديـــــــــــــــــــــدسـتــ

 ــــــة   ـــــــــــــــاة بـــأم ـــــــــــــــــــــــــ ــــيـــخ الــحــــــــــــــــــــــــــــنـف 

ـــــه  ـــــــــــــــــــــــك ــ  بٌ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٌ  وحُــــــــــــــــيُــسْـ
ّ
 ــــل

 ـــ  ــــــــــــــــــــــــا حنـــ ـــــــــــــــــــــــيحنـــو على الـدنيــ

 
ْ
 الـعـــــــــــــــ ــــبلـغت بـه "بن

ُ
 ــــــــرو  ــــــــــــــــــــــــــــت

 به أوجً 
ْ
 ـعـزُّ  ـــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــــــــــوسَــمَــــت

 به التـــــــــــــــــــــصَ 
ْ
ــعَت

َ
 ـــــــل ـــ ـــــضــليـــــــــــــــــــف

 ــــديد ـــــــــر الجـــــصورة الع هــــــــــــــو ثـ ــــ

ـــــ
ُّ
 بدستــــور الط

ْ
ت

َ
 غاة ــــــــــــــــــــــــــعصف

 ــــــــيـــ 
َّ
 ـــــمم ـــــــــــــــــــــــــــهج القويــــــــــــــــــــــــــهدي إلى الن

 
ّ
 ــــمم ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــلم البهيــــــــــــــت دُجَى الليشـــــق

 
ُ
اءٌ ومن أف  مم ــــــــــــيـــــــــــــــــــقم الحطـــــــــــــــــــــــــــوضَّ

 ـــــــــــــــــــيـمــ
ُ
ل
ُ
 ــــمم ـــــــــــــــــــقم الكــــريـــــــــــــــــــــــــــــان، والخ

ــــــــــــــــــــــــهم  "  ــتم  وأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــوار "الـكلـيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمم

 ـــــــــــــمم  ــــــــــــــــــــــــــــــــاة ولا عـقيــــــــــــــــــــــالـــحيــــــــــــــــــــــــــــــــــب

 ــــمم ـــــــــــــــــــــــا في رميـــــــــــــــــــــــــانت رميمًــــــــــــــــــــــــــــــكـــ

 ـــــمم ـــــــــــــــــــــــلـــلحكيــــ  ورٌ ـــــــــــــــــــــــونـ ىـدـــــــــــــــوهــ 

 ــــــــــــــمم ـــــــــــــوَّ المرضعــــــــــــــــــــــــات على الفطي

 ـــــرومم ـــــــــــــــــــــــــ ــــرف المـــــــــــــــــــــة الش ــــ" غايةب

 ـــــوم  ـــــــــ ــــــجــــــــــــــــــــاعم والنــــــــــــــــــــعلى القش

 معتق 
ْ
 ـــــعلومم ـــــــ ــــــــة الــــــــــــــــــــــــــــــــوارتشفت

 ــــــديــــــمم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل القـــــــــــــــ ـــــــــــــــــعلى أبـــاطي

 ـــــمم ـــــــــــــــــرك الأثيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوشــــرعـــة الشــ
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 ــمــا ــــالسّ  هــــــــــــــــــــــو وحي جبّــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 

هُ 
ْ
ت
َ
ث
َ
ف
َ
 ـــــد" ــــــــــــــــــــــــــــة "أحـمــــــــــــــــــــــــــــــمهجــــن

 ــــــمم ـــــــــــــــ ــــون العظيـــــــــــــــــــــــء ومبـــدعم الكــ

مَ  هَضيــحــامي حم
ْ
 ــــمم ـــــــــــــــــــــــــــــــى الحق ال

مة المؤرخ محمد بن محمد زبارة 
 
في هذه الأبيات يصف الشاعر كتاب )الإلمام( للسيد العلا

رحمه الله. والمتصفح لهذه الأبيات يرى أسلوب الوصف يكتنف القصيدة، دون اللجوء إلى السؤال 

مع الحدث الذي يحتاج إلى إثارة المتلقي، من خلال الرمزية المتمثلة في  الأسلوبوالاستفهام؛ ليتلاءم 

المعاني، المندرجة تحت الألفاظ، بتفاوت واضح، من حيث القوة والجزالة، والعمق والإبانة، مع 

استرسال في الصور وتنقل في الرؤى والأفكار، وكلها أساليب خبرية بامتياز تخدم الفكرة وتحقق 

 .   المطلوب

 :(31)في قبره المجهول" " أبي… وقوله أيضا في قصيدة بعنوان

ـلِـيَ ق ـــــــــــــــــــــــــــ
َّ
 فـي أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرٌ هنـا. بمك

َ
ـة ـ ـــــــــــــــــــــــــــ  ـــــ

 

ـــاش حُـ ا لا يَسْتنـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــعــ ـــم  ـــــــــــــــــــــــــرًّ ـــم لِضَيــــــ  يـــ
 

ـكــان للصــالحـ ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات رمــزًا جميــــــــــــــــــــــــــ
ً
 ـــــلا

 

ـحـــين ض ـــؤم ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُ
ـــ   اقت بـــه الحيـــاة ول ـ  لنَّ

 

 ــــلام ويـــرجو  ــــــــــــــــــــــــــــــوالس   الأمــنَ  شـــــدُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــين
 

ـمـــات و"الأربع ـــ ضْ ــــــــــــــــــــــــ
ُ
ــفِ ون" ت ـي علـــــ ـــ  يه ــــــــــــــــــــــ

 

ــــا ـــ
ً
 ــــــــــــــــ ـــــزينــ تــارك

َ
ـــــــــــــالحيــ ـة   اةِ ــــــــــــــــــــــــ

َ
ـلِم   نْ لــــمْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــــاهم بسعيـ ــــد حبـــ ــــل  ــــــــــــــــــ ــــقــ  جــــــد  ـــــــــــــــــــــــــــــم ـه كـــ
 

ـــهُ وأنـ ـــس ى وداعـ ـــسْتُ أنـ ـلـ ـــ ــــــــــــــا طِفْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــ
 

ـثـــم قـــولا، قـــد مـــات فاض ــــــمه طربتْ ـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــ
 

ــــا أفت ِ  ــــا هنـ ــــا؛ هـ ــــا هنـ ـهـ ــــ  ــــــــــــــــــــــــــــش عــــن قــــــــــــــــــــ  بْــ
 

ــــــــــــــــى مَحْــرُوبـ  ــــــــــــــــدٌ قضــ ــ ِ
ـــاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشائه سي  ـــــــــــــ  ــــــــ

 

ــــــــــــــــــــدًا موهوب ــــــــــــــــــــا، وقــائــ ـــاــــــــــــــــــــــــــــوشجــاعًــ ـــــــــــــــــ  ــــــــ
 

 حبيب
ًّ
ـــلا ــــــــــــ ـــاتِ خـــ ــــــــــــ ـــان للمكــرُمــ ــــــــــــ ـــاـــــــــــــــــكــ ــــــــــــ  ـــــــ

 

ــــــــــــا  ـــــــــــــاس وافــــــــــــى "البيــــــــــــت الحــــــــــــرام" كئيبــــ
 

 
َ
ــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــوابَ  اِلله  رحـمـ غيبـــــــوالثــ ـالــرَّ  اـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــــــــــــلالِ مِــــــــ ــــ  مَ الــوَ  ن جـــ
ًّ
ــــــــــــار ظِــــــــــــلا ــــــــــــاـــــــــــــــــهيبقــــ  ـــ

 

  
ُّ
 الذ

َّ
ـــــــــــــــــوا فـــــــــــــــــي الحيـــــــــــــــــاة إلا  ـا ــــــــــــــــــــــ ــــنوبيعرفــ

 

ــــــــــــــــى الُ   ــــــــــــــــود مــــــــــــــــنهم ضُ فتلقَّ ــــــــــــــــا..  حــ  روبــ
 

ــلٌ صـــــــــــغير  وبـــــو ــــــــــ
ُ
ـــــــــــع يَهْمـــــــــــي سك ـــاــــــــالدمـ ــــــــ  ـــ

 

 
ُ
ـــــــــــاليُتم قا ــــــــــ َ  طفــــــــــل   ـــــــــــجة    الخطوبـــــــــــاى بـ

 

ـــــــــــــاع    ـــــــــــــاتًا غريب ــــــــــــــر  مُضــ ـــــــــــــاــــــــــــيحـــــــــــــوي رُفــ  ـــــ
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ـــريب  وإن كــــــــــــــــــــــــــــــــكـــي أن ـــاجيه مـــن قـ ـــاــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ
 

ـأتــ ـــدري ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــب راه يــ ـأني مــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـعـا ضيَّ  تُ ــــ
 

 

ـــــــــــــا ـــــــــــــر مـــــــــــــن فـــــــــــــؤادي قريـبـــــ ـــــــــــــع العمـ  ن مــ
 

ـــــــــــــــــــره أو نــصيــبــــــــ ـــا لـذكــ ــــــــــــــــ ــ ـــاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحــقًّ ــــــــــــــــ  ــــ
 

لغ ثالثا:
ُّ
 :(32)يثور الحكام": مثل قوله في قصيدة "عندما زاستعمال لفظ ال

؛ هُمْ أسرارُ 
َ
ضْعفين

َ
از مُسْت

َ
غ
ْ
ل
َ
هُمْ أ

َ
؛ ف مونم جَمْجم

ُ ْ
د توارَى الم

َ
 ق

 
َّ
جمجمين الن

ُ
ير الم

َ
حيا بغ

َ
مادم نارٌ؛ وهَلْ ت  الرَّ

َ
حْت

َ
 ارُ؟ ــــــــــــليس ت

 :(33)في قصيدة "دموع السجين"قوله و 

 خلد  سرُّ جوهرها    
ُ
وح طاقة دْرى أوابدهُ                والرُّ

ُ
 لغز الوجود فلَ ت

 :(34)هاوفي قصيدة "المرأة" يقول عن

 ما يعجزُ الشعر إعرابًا وتبيانا          لغزٌ مدى الدهر نلقى من طلَسمه  

 :(35)قى" يقول في قصيدة" لولا التُّ و

زى 
ْ
: ما مَغ

ُ
قى" قلت

ُّ
؟ وهلْ "لولا الت  الحياةم

ــــ جرٌّ هُنـــاكَ ــــــــــــــــسم
َ
 بُ؟ ـــــــــــــــــــ.. عَن الأفهـــــــامم يَحْت

لقد أكثر الشاعر من ذكر لفظة اللغز في قصائده، ويهدف من وراء ذلك الاستفهام عن مغزى 

هذه الألغاز المتعددة استطاع و الحياة، وكذلك استفهامه عن لغز الورى كما في النماذج السابقة، 

نالشاعر توضيحها من خلال إجابته عن هذا اللغز في قصيدة "لم  اذا الحنين"، ببيت مقتبس مضمَّ

ِي حيث يقول من شعر الم
 :(36)عر 

ـــــــــــــــــــــــرَّ البقـــــــــــــــــــــــاء جَهْلـــــــــــــــــــــــيَ سم  بم
ُ
ـــــــــــــــــــــــت

ْ
 عَرَف

 

ـــــــــــــــــود 
ُ
ل
ُ
ــــــــــــــــى الخ

َ
ــــــــــــــــزَ الـــــــــــــــــورىومَعْن

ْ
غ
ُ
 ، ول

 

*** 

مـــــــــــــــــــــــــــــــا زالَ أجْـــــــــــــــــــــــــــــــدادُنا
َ
 "نـــــــــــــــــــــــــــــــزولُ ك

 

 علــــــــــــــى مــــــــــــــا 
ُ
مــــــــــــــان ــــــــــــــرى" ويَبْقــــــــــــــى الزَّ

َ
 ن
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 هاووظائف  مميزات الأحجية: المبحث الثاني

هذا المبحث يحوي مطلبين، الأول منه يتناول مميزات الأحجية وما تزدان به من قيم فنية 

وجمالية، جعلت الأحجية أكثر تعقيدا ولفتا لانتباه المتلقين، بما فيها من معان متعددة. وفي المطلب  

 الثاني تم تناول وظائف الأحجية المتعددة من تاريخية ونفسية وغيرها من الوظائف. 

 مميزات الأحجية :لب الأول المط

تميزت الأحجية في شعر الشامي بالعديد من المميزات التي زادت من قيمتها الفنية والبلاغية 

هذه من و والجمالية، التي جعلتها أكثر تعقيدًا وقدرة على لفت الانتباه إلى المعاني التي يريدها الشاعر، 

 المميزات:

باق م
ّ
 :السّجع والط

بالمجيئ " بعناصر صوتية داخلية  -للحجاج عند تناوله –لم يتردد الشاعر في تحلية أسلوبه 

تتكامل بها الأصوات الخارجية، وقد أطلق عليها علماء البلاغة "السجع"؛ ذلك بأن التصويت المنسجم 

الداخلي يمنح الأسلوب قوة فنية وجمالية، من حيث الوقع الصوتي ويجعله شديد التأثير في 

 :(38)قول الشاعر من ذلكو  ،( 37)النفس"

 الـــــــــذكر الحكـــــــــيمقـــــــــبسٌ مـــــــــن 
 

هج القــــــــــويمم  
َّ
 يهــــــــــدي إلــــــــــى الــــــــــن

 

ـأن  ــــــــــــــدسيـــــق وارُهُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــــة  ــ

 

  
ّ
ــق ــلم البهــــــــيمم شــــــ  ت دُجَــــــــى الليــــــ

 

 :(39)وقوله    

م 
ّ
 من المحل

ُ
 ته الآفاق تنبلجُ؟ ومن أشعّ           و نحوه المهجُ       ق تهف

انتهج الشاعر أسلوبًا فنيًا جماليًا قائمًا على السجع، استطاع من خلاله تحقيق التوازن 

الصوتي، والإيقاع الموسيقي، من خلال مفردات )الحكيم / العليم( و )المهج / تنبلج(، وهذا التوازن 
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 مستس
ً
، ويجعله سهلا

ً
ا للحفظ والإيقاع يعطي المعنى حسنًا ورونقًا، يتشبع من خلاله النص جمالا

ً
اغ

 والرواية. 

باق في قصائده الملغزة؛ لتقوية المعنى وتوضيحه، من 
 
كما استطاع الشاعر استخدام الط

وتي   :(40)والإيقاع الموسيقي، من ذلك قولهخلال التوازن الص 

 ــا ـــــــــــــــــــالــحيـــاة وداعــ ؛ يـــا أمَّ يـا شــمسُ 

 ـيـاء فضــاعـا عـلى الضّ  هجم الــظلَمُ                             

ـد في الـدُّ  يوإلى الصبــاح دع
َّ
 جى المصف

بًا مــلتـــاعـــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــيـبكــي الــح                             
ّ
 يــاة مـــعـذ

راقــــب الفــجـر الكــمــين بــمـــقل  ة  ــــــــــــــ ــــويـ

  حـمـــراءَ                             
ُ
 تنـف

ُ
  ث

ُ
 ــاعـا ـــــــــــــعـفي الـــظلَم ش

 ويســـائــل الأفــلَك عــن أسـرارهـــــا 

 ـنــا الــلمـاعــــا؟ من أين تـكـتسب الــسّ                             

وأيــن قــرارهــا ومــراحهــــا؟   ومتى؟ 

 ــلَلــة وصــراعا! ــــــطــال الـــطريـق؛ ض                            

 
ُ
   بـــالظلماء حــتى تـشرقـي صُّ ســـأغ

 ـــا ــــــيــا شـمس يـــا أم الــحيـــاة وداعــ                             

ي؛  ِ
ني واضحة، يستشري من خلالها معاحتى لقد تعددت الألفاظ المحملة بالتنافر الضِد 

ممتلئة ببروز الفكرة، ونصوع العبارة، واستلهام الواقع المتصارع في خضم الأحداث، فــــ)الضياء،  

جى/ الظلماء، تشرقي(، استكمل الشاعر بها ومن خلالها رؤاه وحقق مراده.   الظلام/ الصباح، الدُّ

 :الرمزية )الاستعارة والكناية( 

 )اللغز(:  التفريق بين الرمز والأحجية بد من الرمزية، لاقبل التفصيل في أجزاء 
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غزف
ُّ
"غالبا ما يكون متعلقا بأمر معروف يسأل عنه عبر كلام موجز أو غامض، أو إشارة ما  :الل

ا على مشكل عويص أو نازلة عميقة، تحتاج إلى  إلى إحدى خصائصه ومميزاته. وقد يكون منصبًّ

 الشرح والتحليل. ومن ثم فهو في حقيقته نوع من 
 
ه على الرغم الرمز، أو هو رمز مقصود، يحجب حل

 الحل موجود في ثناياه. من أنَّ 

ا ولا يكون له حلٌ، أو لا يكون له حل كامل ومقنع"أما الرمز
ً
  .(41): فيظل غامضًا وشائك

 وتفسيرًا واحدًا، في حين يحتمل الرمز 
ً
الذي يعد صورة من صور -فالأحجية تحتمل تأويلا

 أكثر من تأويل  وتفسير.   -الأحجية

 
ً

 الاستعارة  :أولا

لغز في جوهره استعارة، والاستعارة تنشأ نتيجة التقدم  هي تشبيه يحذف 
ُّ
أحد طرفيه؛ لأنَّ "ال

 .(42)العقلي في إدراك الترابط والمقارنة وإدراك أوجه الشبه"

 وقد استخدم الشامي الاستعارة بنوعيها:

: التي يحذف فيها المشبه ويصرح بالمشبه به، وفيها يقول الاستعارة التصريحية  -1

 :(43)الشاعر

  القلمُ  يريدُ  
ْ
 أصابعي ن بينم يفرّ مم   أن

ص مم                
َّ
جوَ مم ن مُ ليتخل

ْ
 حاباتي..! ن مُ ناجاتي.! ليَن

ه  ه وهو القلم وحذف المشب  ا، من خلال ذكر المشب 
ً
فهنا يجعل الشاعر من الحرية عاملا مشترك

 بالفرار ونيل الحرية والكرامة.به وهو الإنسان؛ ليظهر وجه الشبه بينهما، المتمثل في الرغبة 

 :(44)كقول الشاعر ما حذف فيها المشبه به وترك لازمة من لوازمه،هي  الاستعارة المكنية: -2

 الهوجاء.. 
ُ
ف تم العَواصم  في "أزال" وَهَبَّ
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ثورة الدستور، التي حذفها من السياق، ليأتي  1948في هذا السطر يتحدث الشاعر عن ثورة  

تعبيرا عن شدة الهيجان والمقاومة التي لا يقف أمامها ش يء،  االعاصفة الهوجاء، بوصفهبلازمة وهي 

ي الأسلوب؛ ليصل إلى نتيجة  ا خاصًا، يعضد الفكرة، ويقو 
ً
والتعبير بالحذف يعطي المعنى مذاق

 حتمية في وجه الشبه تشترك بينهما، تتمثل في التغيير الجذري لكل ش يء. 

 الكناية  :ثانيًا

أن  هذه الظاهرة ليست عادية؛ لأن   "لقد غلبت الكنايات وشاعت في شعر الشامي، معتقدًا  

على إدراك الترابط ومعنى العلاقة الدلالية   -في مألوف العادة  -العقل البشري لا يصبح قادرًا 

 ،(45)"ضجوالصوتية المختلفة بين اللفظ ومحتواه، أي العلاقات بين الدال والمدلول إلا حين يرقى وين

 :(46)صحاب الجَور من الملوك والسلاطينمن هذا قوله في أ 

ئ    فم
َ
نــــاصـــــــــــ  لم

ُ
غاوت لا تصيخ

َ
 ت
ٌ
ن     ـــح         ــــة ـــال مم ـم الجهَّ م

ّ
حك

ُ
ــابه   وت  ا ـــــــهُيَّ

ل الجهلُ ملءُ  ؤم مم
ُّ
ها، والل لء           ءُ رؤوسم  مم

ُ
يابها نفوسها، والجبن  عم

عيابها(، وهي كناية عن القلوب التي اشتد خوفها،  اية تمثلت في قوله )والجبنُ مِلءفالكن

؛ وهو ما جعلهم ينتهجون أساليب الذي يعيشونهوكناية عن الجبن الذي غش ي القلوب والاضطراب 

ى الفكرة، من خلال لزوم معنى  تتنافى مع الإنسانية، في فرض حكم الغاب. وهو بهذا الأسلوب قو 

 اللفظ، لا أصل معناه. 

 :(47)أما في قوله

ريــــــــــــــــــــــــــــــرَ عَــــــــــــــــــــــــــــــين  
َ
مًــــــــــــــــــــــــــــــا وق عَّ

َ
 أراكَ مُن

 

ــاءُ   مضــــ ي الحظــ
َ
ــا ت ــكَ حَيثمــ ــ

ُ
حُوط

َ
 ت

 

عــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــــقٌ يُزَعْزم
َ
ل
َ
 ني ورُعْــــــــــــــــــــبٌ ـوبــــــــــــــــــــي ق

 

ــاءُ   ــــــــــــــ
َ
ظ تم

ْ
ــــــــــــــــاوفي، وبــــــــــــــــي ال

َ
ــرُ مَخ  يُثيــــــــــــــ

 

يٌ؟
ْ
نا أمَـــــــــــــــــــــلٌ، ورأ  فكيـــــــــــــــــــــف يَضُـــــــــــــــــــــمُّ

 

ـــــــــــدْ  
َ
 وهَـــــــــــلْ ق

ّ
ولم
ُ
ـــــــــــاءُ؟أ

َ
الٌ وظ

َ
 ذ

ْ
ـــــــــــت

َ
 ف

 

“ ارظـــانم
َ
ـــا! ***(*)يـــؤوب ”الق

َ
يْن

َ
ق
َ
ت
ْ
 إذا ال

 

ظـــاء  ــبُ إن تعاشــرنا العم
َ
 ***(**)ويُحْل
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دًا هذه الفكرة 
 
في هذه المقطوعة يعبر الشاعر عن استحالة حدوث الش يء الذي يرتجيه، مؤك

ببعض الألفاظ والمعاني، الموحية بحقائق لا رجوع عنها، من خلال استخدامه لبعض المفردات التي 

رظان: يراد بها لازم معنى اللفظ لا أصل معناه، وهي )القارظان، العِظاء، واجتماع ذال وظاء(، القا

رجلان قديمان خرجا يجنيان القرظ فضاعا. والعِظاء: جمع عظاية، وهي دويبة لا تبول، فكيف  

تحلب؟. فالمعاني هنا لم تكن بصورة مباشرة؛ إنما جاءت بدلائل يتمكن القارئ من خلالها استنباط 

البلاغية منها، وبراعة الشاعر وحنكته اللغوية مكنته من استخدام تلك الصور  ةالمعاني المراد

 بألفاظها ومعانيها، بصورة تجعل القارئ يتأمل فيها بالتحليل والتفسير والتأويل.  

 : تنوع صور التعبير عن الموضوع الواحد

لقد حفلت قصائد الشامي بالوصف المرتبط بدرجة كبيرة بالطبيعة والحياة والكون، كما  

دت أساليب التعبير لديه عن الشخصيات والأحداث  نفسها من قصيدة إلى أخرى؛ ليشير إلى تعد 

فمثلا ذكر الشاعر في أكثر من قصيدة حادثة سجن  أهميتها وقيمتها وما لها من تأثير كبير في نفسه،

جن، فقال في قصيدة له بعنوان"  أخيه "عبد الوهاب الشامي"، وصروف الدهر التي لاقاها في الس 

دى" سنة  :(48)م1942الصَّ

 ــاه  ــــــــــــــــــــــــــذابـلَت  مُـنــيـا مَـن لقلب 

ـى سـرمـديُّ الأس
َّ
 ــى  ــــــــــــ ــــقلبٌ معن

ـ
َّ
 وى ـــــ ــــقلبٌ شجيٌّ قــد سقـاه الن

 ـا  ــــمحترق الآهات تكوي الحش

ار مشبــ
َّ
  ـــوبـــــــــيـا من لهُ..؟ والن

ٌ
 ة

 قٌ  ــــــــــــــيـا مـن لـهُ..؟ أوّاه لا مشـفـ

 يا من له..؟ ليسَ سوى نغمة  

 اهْ؟ ــكم ذا يقاس ي من صـروف الحي 

م ـصَــرَّ
َ
 آمــــــــــــــــــــــــــت

ْ
 ــواهْ ــــــــــــــــــــالــه فــي هـــــــــــــــــــت

 ــــداهْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــأسًــا من الهـــم بعيــدًا مــ

 اهْ؟ ـــــــــــــــــوتلسَعُ الـروح، وتشــوي الشف 

؛ والحُــبُّ جحـــي  واهْ؟ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــمٌ جـــــــــــــــتؤجُّ

، ولا  قـــلب رحـي
 اهْ.  ـــــــــــــ ــــــــــم رثــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقَّ

 في فؤادي سنـ
ْ
 فــأحيَت

ْ
ت  ـــــاهْ ـــــــــــــــــــــحيَّ
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 :(49)يقول  ،م1948بسمة أسير" سنةوفي قصيدة "  

د ــــــــــــــــرَّ ــــــــــــــــي   مــشــ  وأخ    لــ

ـــــــــن ـــــــــه عــ ـــــــــل طــاردتـــ  بلبـــ
  

 ملَّ في أرضـــه المقـــــــامْ  

ـــه الــبــوم الهـــوامْ  م
ّ
 عـــش

  التكرار -

التكرار في صياغة بعض أحاجيه، فالتكرار يعكس الأهمية التي أسلوب  لقد اعتمد الشامي

يوليها الشاعر لمضمون تلك الجمل المكررة؛ بوصفها مفتاحا لفهم المضمون العام الذي يتوخاه 

م، إضافة إلى ما تحققه من توازن نفس ي وهند  ي وعاطفي بين الكلام ومعناه. مثال ذ ِ
 
لك أبيات المتكل

 :(50)بقولهيودعه فيها يصف بها الشاعر عبدالله بن يحيى الديلمي و 

ـــا ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــوداع  يـــــ ــــــــــــــــــــــوداع  الــ  فالــ
  

ــــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــــا  كـنـ دًا ـــــــــــــــــــمــغفـيـنـ ــــــــــــــــــــرّم  ـــــــــ
 

ـيـ كـــــــــــــــــــــل ـــــاـــــــــــوم    يـروقــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ــ
 

ــــــــــــــــــــــد  كـنـــــــــولــ ـقــ  ـــــــــــــــــــــــــ ــــت  بـلبــــــــــــــــــــــــــ
ً

 ـلَ
 

ـطــائــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــوى ـرًا صـــــــــــــــ  ادق الهــ
 

ـــع النشيــــ  ـــــــــ ــ ـــر مــــــــــــن رجَّ ـــــــــ ــــــــــــدْ ـــــــــــــــــــــخيـ  ــ
 

ـــدْ  ــــــــــــــــ  ودع الســـــــــــــــــــحر فـــــــــــــــــــي القصيــــ
 

ـــر الـوحيـــــ ـــــــــــــ ـــك الزاهـــ ـخلقــــــــــــــ ــ  دْ ـــــــــــــــــــــــــــ
 

ـــــــــــــــــى بــ ـــــــــــــــــا نـــريــــــــــــــــــــــــتـتـغـنـ ـــــــــــــــــدْ ــــــــــــــــــــــــــــــــمــ  ــــ
 

ـــو فــــــــــــي عصـ ـــــــــ  ـدْ"ــــــــــــــــــــــــــــ ــــره "فـريــــــــــــــــــ ـــهــ
 

 

فظي( كما في قوله "الوداع الوداع"،
 
المعنوي( كما و) لقد استخدم الشاعر التكرار بنوعيه )الل

أكيد المعاني وت للاحتمالات، المتلقيإثارة توقع  -هنا-في استخدامه كلمتي" بلبل وطائرا". ويراد بالتكرار 

 وترسيخها في الذهن.

 وظائف الأحجية :المطلب الثاني

ن أحاجيه وظائف متعددة، منها: ِ
 لقد استطاع الشامي أن يضم 

 الوظيفة التاريخية •

وهي التي هدف الشاعر من ورائها إلى وصف الأحداث التاريخية بطريقة ملغزة؛ حتى يجعل  

القارئ يتمثل تلك الأحداث التي تدور الأحجية في فلكها. كما أنها تعطي القارئ أبعادًا يستشف منها 
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عجلة  مواقف تحاكي الواقع المعيش، بما فيه من وقائع وشخصيات، كان لها الإسهام الكبير في تغيير

 ة الأحداث، مع اكتفائه بالتلميح والتشبيه والإلغاز التي بدورها تعطي بُعدًا أقوى وأنسب في مجارا 

 :(51)ذلك قوله في وصف الثورة المصرية الأحداث، من

 المكـــــــــــــــــــــــــــرم مـــــــــــــــــــــــــــا آه لـــــــــــــــــــــــــــولا " عالـــــــــــــــــــــــــــب"
  

 

ئبيــــب" كنــــتم
ْ
تمْ فــــي "تل

ْ
 اليهــــودا تــــرك

 

وأبقـــــــــــــــــــــــــــــــوكم  ســـــــــــــــــــــــــــــــحبوا جيشـــــــــــــــــــــــــــــــهم 
 

ـــا وحيـــدًا!  نـــار العـــدوّم  تصـــلون  
ً
 جيش

 

 و "الســـــــــــــــلَح المغشـــــــــــــــو " عـــــــــــــــانيتموه،
 

، وصــمودا! 
ً
 "ســاعة الصــفر" رهبــة

 

 وإذا كانـــــــــــــــــــــــــــــــت القيـــــــــــــــــــــــــــــــادة عميـــــــــــــــــــــــــــــــاء،
 

زائم سُـــــــــــــودا!  ــادتم الهـــــــــــــ ــد قـــــــــــ  فقـــــــــــ
 

ــا لا  ــة "، أنــــــــــــــــــــــــــــ  غلطــــــــــــــــــــــــــــــة؟ أم "خيانــــــــــــــــــــــــــــ
 

 الوعيـــــــــــدَ.. وال هديـــــــــــدا! أعلـــــــــــم، 
َّ

 إلا
 

 وتهاويـــــــــــــــــــــــــل "قـــــــــــــــــــــــــادة" خنقـــــــــــــــــــــــــوا فـــــــــــــــــــــــــي
 

صرَ  "ساعة الصفر" 
َّ
 والتأييدا الن

 

 الــــــــــــــــــبلَد يرشــــــــــــــــــف كأسًــــــــــــــــــا و"مليــــــــــــــــــك"
 

ـــــــــــه، ويقـــــــــــرع "عـــــــــــودا"!  اتم
َّ
 نخـــــــــــب لذ

 

ـو"الـــــــــــــوزير" الرهيـــــــــــــب يســـــــــــــتعبد الأح  ــــــــــــــ
 

ـ  ــــــــه فخــــــــورًا.. كنــــــــودً  رار ـــــــــ  !امــــــــن قومم
 

ويستمر الشامي في الوصف لتلك الأحداث، مع استخدامه لمفردة )ثعالب( التي يرمي من ورائها 

صف الأحداث والمواقف التي واكبت هذه و والتحليل والتفسير، مع تعريجه ل إلى توسيع دائرة التخمين 

 ة. الواقع

ق من خلالها غرضًا فنيا وبعدًا وطنيا أداة والشاعر هنا لا يستعرض في ألغازه، بل يجعلها  يحق 

في ذكر الأحداث التي مرت بها اليمن على مر الأزمان والحقب  -كذلك–كما وظف الألغاز وقوميا. 

 :(52)في قصيدة "أسطورة اليمن السعيد" يخية،التار 

 الهوجاء.. في "أزال"
ُ
ف تم العَواصم  وهَبَّ

،
ْ
ن
َ
ت  وهاجتم الفم

 نوازع الشرورْ، 
ْ
 واستعرمَت
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رورْ، 
ُ
وافع الغ  د

ْ
بَت

َ
ل
ْ
 واستك

طير، 
َ
 وخافتم الرؤوس أن ت

بوعْ،  صُ الرُّ  فرائم
ْ
 وارتعَدَت

بُ الجموعْ،  ت مقانم
َ
 ومُزق

..
ُ
 الخوف

َ
م  وجوعْ على  وزحَف

ْ
 سَق

 الفرارْ، 
َّ

.. إلا ر 
َ
 ولم يجدْ من وز

 إلى "عدن"

يع   وغير اسمَهُ.. وودَّ لوْ يَسْطم

 الجدودْ 
َ
ة
َ
 أن يَمْسَحَ سَحْن

 لغة "العجَمْ" 
ُ
 أو أنه يعرف

 أو لهجة "الهنودْ"

 
َ
 لأنه يخاف أن يُعرف

 "اليمن" أنه من

م، بعد  1948لدستور سنة فهو يذكر أهم الأحداث التي أصابت الشعب اليمني بعد ثورة ا  

تسلسله في نقل الأحداث بصورة روائية أو قصصية، كما أنه يأتي بالحدث عامًا ثم يتنقل فيه ليقوم 

بتحجيمه قليلا قليلا في تقريبه للأحداث، وهذا ما تسلكه الأحجية وتسير عليه. وهو أسلوب يجعل 

ت، هاجَت، استَعرَمت،  :من ذلك قوله، -أي الأحداث-فاعلا في تناوله لها المتلقي أكثر إثارة وت )هب 

ن المتلقي وتجعله 
 
استكلبت ...إلخ(، وكلها أفعال تدل على الحركة والتغيير، كما أنها أفعال ماضية تمك
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يحلق بخياله في الآفاق بحرية وارتياح. يضاف إلى ذلك تعدد الصور من استعارات وكنايات وتراسل 

 حتى تؤتي الأحجية غرضها بهمة واقتدار.    وجد التنوع حواس إلى غير ذلك من الصور، وكل ذلك

 الوظيفة النفسية -

 إذا لحظ المعلم أو 
ً
قد تزيد الأحجية عقدتها أو تقل وفقًا لنفسية السائل أو المجيب، فمثلا

ِب على مستمعيه السهو والشرود والملل، فإنه يلجأ إلى طرح أحجية ليست على درجة  
الخطيب أو المدر 

عوبة؛ بغرض جذب انتباههم، ومساعدتهم على استعادة نشاطهم وحيويتهم، والتفاعل كبيرة من الص

، وذلك من خلال تحريك مداركهم العقلية بالتفكير. وقد تكون الأحاجي المطروحة على درجة  امعه

 عالية من الصعوبة إذا كان مستمعوه يمتازون بقدرة عالية من الذكاء والكفاءة العقلية. 

شاعر، فإن كان قارئو شعره ومستمعوه على مستوى عال  من الثقافة وهكذا هو حال ال

أو  والاستيعاب لأحداث العصور السابقة واللاحقة، سواء التاريخية أو الثقافية أو الإيديولوجية

، فإنه سيزيد من الصور البلاغية والرموز والتعمية، أما إذا كان قارئو شعره ومستمعوه من غيرها

 خفيفًا، يستخدم فيه صورًا بلاغية قليلة التعقيد يمكن فك    السوقة والعوام فإن
ً
شعره يكون سهلا

المقصود منها بسهولة ويُسر؛ نظرًا لقلة ثقافتهم وضآلة اطلاعهم على المعارف  رموزها، ومعرفة

 العلمية الواسعة.

الغربي"، الذي وهذا ما فعله الشامي، فله قصائد رمزية جمعها في ديوان له باسم "الديوان 

حاكى به الشعر الغربي الرمزي، وساعده في ذلك عمله سفيرًا في العديد من الدول الغربية الأجنبية؛ 

فمكنه ذلك من الاطلاع على الشعر الغربي ومحاكاته، كما كانت أكثر علاقاته بأشخاص يمتازون 

لصور حاءات والرموز وا بثقافة عالية وإيديولوجية معقدة، وهو ما جعله ينظم قصائد تزخر بالإي

 :(53)البلاغية المعقدة، مثل قوله

.. وتناولت "الصبوح"..
ُ
 وعُدْت

 وقالت: هل تريد قهوة.؟ 
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 لا. لا. لا أريد الآن هكذا أجبت.

 وماذا تريد؟ قال ها عاتبة! 

 يقولون لي... وما تبتغي؟ 

 ما أبتغي.. جلّ أن يُسْمَى؟ 

ور. 
ُّ
م مفتاح الن

َّ
 تحط

 عن 
ً

 طويلَ
ُ
ت

ْ
ش

َّ
 بديل.. فت

ه..
ُ
 وأخيرًا وجدت

 أخش ى 
ُ
 في الظلَمْ..أكنت

َ
 ن نبيت

 حظى بمفتاح جديد؟قبل أن ن 

 يجب أن نستعد دائمًا كعجائزنا؟ 

 فالمفاتيح معرّضة للكسر بأيدي الجهلة.! 

م.. لنور  لا ينطفي.؟ 
ّ
 أتريد مفتاحًا لا يتحط

 إنه في متناول يدك.. وأنت لاتدري.

 تعلم.؟هو بين جوانحك.. وأنت لا 

 إنه بعيد عن أيدي الجهلة والأجلَف.!

 مفتاح نور رائع أبدي. 

هذا من حيث مراعاة نفسية المتلقي عند وضع الأحجية، أما من حيث نفسية واضع 

 الأحجية، فما هي الأوضاع والأحداث التي دفعت الشامي إلى التعمية والترميز في أغلب قصائده؟.
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لقد لجأ الشامي إلى التعمية في شعره، بفعل العوامل والأحداث السياسية التي مر  بها، من  

قصف على مسقط رأسه "الضالع" من قبل الاستعمار البريطاني، إلى مشاركة في ثورة الدستور 

 وسجنه في سجن نافع، حتى عمل سفيرًا للدولة المتوكلية في العديد من الدول العربية والغربية.

ه إلى التعبير عن  وا  لمطلع على بعض قصائده يلحظ الكبت الذي عايشه؛ وهو ما اضطر 

مشاعره بصورة رمزية لا يعرفها إلا من عايشه وعرف ظروفه في أثناء نظمه للقصيدة. والمتفحص  

للألفاظ الغامضة يستطيع وضع يده على دور الفعل فيها، من خلال شواهد لا لبس فيها، أهمها 

ا، وأوضحها ذلك ال تسلسل المنطقي المترابط في القصيدة، بحيث يجد فيها الإنسان ما يستثيره عاطفيًّ

وما يُقنع عقله وخياله بالصورة أو الفكرة التي تحتويها القصيدة، فيشارك الشاعر في قصيدته وفي 

  مشاعره وأفكاره المبثوثة في القصيدة.

 الوظيفة الحضارية -

ات وثقافاتهم ولغاتهم، وبذلك يمكن دراسة هذه مثلت الأحاجي عادات وتقاليد المجتمع

رتها، وهذا ما أكده  ،التغيرات الحضارية من مجتمع إلى آخر من خلال الأحاجي والألغاز التي صو 

 .(54)حضارية لمراحل تاريخية متباينة" ن  اللغز يعكس مستوياتإ"الزاوي التيجاني" في قوله: " 

استطاع أن يعكس العديد من الصور الحضارية لليمن، وعاداتها  والشاعر من خلال أحجياته

 :(55)ها وأساليب معيشتها، من ذلك قولهوتقاليد

؛ هُمْ أسـرارُ 
َ
ضْعفين

َ
ــاز مُسْت

َ
غ
ْ
ل
َ
هُمْ أ

َ
"؛ف

َ
ـمــون جَمْجم

ُ ْ
د تـوارَى "الم

َ
 ق

ــارُ؟ 
َّ
جمجمين الن

ُ
يـر الم

َ
حيـا بغ

َ
مــادم نــارٌ؛ وهَلْ ت  الرَّ

َ
حْت

َ
 ليس ت

المشعلين للفتن، بالش يء المخفي الذي لا يُلتفت إليه وهم يمثلون   -إلى الضعفاء- رمزشاعر فال

 الخطر الأكبر، لكن لا أحد يشك بهم، نظرًا لوضاعة حالهم ومكانتهم الاجتماعية وغيرها.
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جَمْجِمون( إلى وبذلك نخلص 
ُ
وهم من يعيشون خارج سياق -أن الشاعر استخدم لفظة ) الم

وهو مصطلح  -المجتمعوعي للارتقاء بالإنسان و والظرف الموض تهوجدلي التطور وحركة التاريخ

 . إلغازه من؛ للتعبير عن مقصوده -بمعنى إخماد النار تحت الرماد-متداول في المجتمع اليمني، 

، فهم )مستضعفون، أسرار(، على وزن يقتهمحقأعطاهم نعوتًا تتناسب مع  مع أنه

اسم مفعول، يوحي بانكسارهم ظاهرًا، لكنه هدوء يحمل تحته نارًا تلسع من يدوس   مستفعلون 

ما جعله يأتي  ،عليها، فتوظيفه لهذا المصطلح، يوحي بعظم الحضارة اليمنية التي عاصرها الشاعر

 بمفردات تناسب الواقع المعيش وحضارته. 

 الوظيفة البلَغية -

على الصور البلاغية المختلفة، من   ينوالإيحاء، القائماستخدم الشامي في أحاجيه الرمزية 

وهو ما زاد أحاجيه قوة ولفت انتباه  للمتلقي، وهذا ما  ،سجع  وجناس  وطباق  واستعارة  وكناية  وغيرها

 تم دراسته في المطلب الأول الموسوم بخصائص الأحجية.

وهي  ا البحث المختصر، كما استخدم الشامي في أحاجيه وظائف لا يتسع ذكرها من خلال هذ

المتمثلة في الوظائف الاجتماعية والأخلاقية والسياسية وغيرها. وعليه فإن الشاعر قد وظف الكثير 

ى جوانب الحياة، ولم -من خلال التعمية-من قصائده  ؛ لمعالجة الكثير من المشاكل المختلفة في شت 

 د الشامي تمثلت في الآتي:عنوعليه يمكن القول إن الأحجية  يغفل جانبًا من جوانبها.

 إيقاع السامع أو القارئ في الالتباس.  -1

 التأمل والتفكر في النص المقروء أو المسموع. -2

 التسلية والإمتاع وترويض العقل واستثارة الذهن. -3

إظهار القدرة على مدى كشف التلاعبات اللفظية والإيحاءات المعنوية، وتمييزها  -4

 والتفسير.بالاستدلال والاستنتاج 
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 :النتائج

 ، من خلال دراسة الأحجية في شعر أحمد محمد الشامي، تم استخلاص مجموعة من النتائج 

 :هي

والتعمية، بحيث يأتي المتكلم بعدة ألفاظ مشتركة من غير  الإلغازأن الأحجية أسلوب قائم على  -1

من خلال دراسة مجموعة من قصائد الشامي، وتم تفسير ذلك  لوحظ ذكر الموصوف، وهذا ما

 خلال البحث.

، بالإضافة إلى تمتعها بمميزات تزخر بالصور هاوصور  ل أحاجي الشامي لأنواع الأحجيةيتمث -2

نات البديعية، ِ
تنويع في صور التعبير التي تجعل من النص أكثر غموضًا الو  البلاغية والمحس 

 ولفتًا للانتباه.

ن فإأن هناك فرقا بين الأحجية والرمز، وإن كانت الرمزية تعد صورة من صور الأحجية،  -3

 واحدًا، 
ً
 الرمز قد يحتمل أكثر من تأويل  وتفسير. في حين أنالأحجية تحتمل تفسيرًا وتأويلا

 ة للأحجية في شعر أحمد محمد الشامي تتمثل في شيئين:أن الوظيفة الأساسي -4

الأشياء المكبوتة التي لا يمكن له الإدلاء بها؛ بسبب عدم وجود حرية للتعبير، لما قد بالبوح  -

ظهر حقيقة فسادها وفساد تيلاقيه من الأذى وصنوف العذاب من قبل الجهات التي قد 

 قضايا وتناولها بصدق. التلك أعمالها. وهو ما لا يتيح له التحدث عن 

لفت الانتباه إلى أهمية الموصوف وصفًا ملغزًا، وهو ما يجعل المتلقي أو القارئ يعمد إلى  -

ا. مسلبًا، كان شيئًا جامدًا أ  مثيره إيجابًا أ أالبحث عن ماهية الموصوف، سواء كان ت  كائنا حيًّ

 الهوامش والإحالات:  
 

 :ج. المقدمة ،ديوانه  الشامي،ينظر:  )1(

 . 55 : ينظر: نفسه )2( 
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 . 41 : ينظر: نفسه )3( 

 . 44ينظر: نفسه:  )4( 

  . 40: ينظر: نفسه )5( 

 . 35: ينظر: نفسه )6( 
   . 1/357: موسوعة شعر الغناء اليمني في القرن العشرين ينظر:  (7)

 . 342 : دب وغاية الأربخزانة الأ  ن حجة الحموي،ابينظر:  )8(
 . 92 : حاجي منير الدياجي في تفسير الأ  ،السخاوي ينظر:  )9(
 . 34 : عجم الأدبيالم،  جبور عبدالنور ينظر:  )10(
حاحمخت، الرازي ينظر:  )11( ِ

 . 456 : ار الص 
 22 التعريفات: الجرجاني، التصحيف: أن يقرأ الش يء على خلاف ما أراد كاتبه أو على ما اصطلحوا عليه.  (*)
به وقلب الش يء . ه.. القلب: تحويل الش يء عن وجه(  **)

 
 . 1/685العرب:    لسان ابن منظور، : حوله ظهرا لبطن. وقل

 . 116 : التعريفاتالجرجاني، حساب الجمل: الحساب بالأحرف الأبجدية.  (***)

 . 944 : هديوانينظر: الشامي،  )12( 
 . 26 : للغز وما إليهفي ا  ،إقبال، أحمد الشرقاوي ينظر:  )13(

 . 94 : منير الدياجي في تفسير الأحاجي السخاوي، ينظر:  )14( 

 . 262 : المنيرالمصباح   قري،الفيومي المينظر:  )15( 

 . 368/ 2 : لسان العرب ،ابن منظور ينظر:  )16( 

 . 21 : دبيةلأحاجي والألغاز الأ كمال، ا )17( 
  . 233: معجم الفولكلور ، يونسينظر:  )18(

 . 246 : ينظر: نفسه )19( 

 . 28 ،27 : يونس، معجم الفولكلور ينظر:  )20( 

 . 30 ،28 : ينظر: نفسه )21( 

 . 358 : هديوانينظر: الشامي،  )22( 

 . 905 : ينظر: نفسه )23( 

 . 168 : ينظر: نفسه )24( 
 . 892 : ينظر: نفسه)25(
 . 2 /1بنيس، الشعر العربي الحديث: ينظر:  (26)

 . 832 : ينظر: ديوانه(  27)
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 . 403 : ينظر: نفسه )28( 
 . 801ينظر: نفسه:  )29(

 . 256ينظر: نفسه:  )30( 

 . 517 : ينظر: نفسه )31( 

 . 731 ،730 : ينظر: نفسه )32( 

 . 352 : ينظر: نفسه )33( 

 . 275 : ينظر: نفسه )34( 

 . 837 : ينظر: نفسه )35( 

 . 821 : ينظر: نفسه )36( 
 . 152 : مرتاض، الألغاز الشعبية الجزائرية )37(

 . 256 : ديوانينظر:  )38( 

 . 403 : ينظر: نفسه )39( 

 . 344 : ينظر: نفسه )40( 
 . 10 : لملغزالموجز في الشعر ا بنفرجي، )41(

 . 16 : لأدب الشعبيأشكال التعبير في ا إبراهيم،  )42( 

 . 433 : هديوانينظر:  )43( 

 . 539 : ينظر: نفسه )44( 

 . 16 : اض، الألغاز الشعبية الجزائريةمرتينظر:  )45( 

 . 941 : هديوان ينظر:  )46( 

  . 796 : ينظر: نفسه )47( 
 ـ 796يوانه: : الشامي، دينظر القارظان: رجلان قديمان خرجا يجنيان القرظ فضاعا. ****(*)
 العظاء: جمع عظاية، وهي دويبة لا تبول، فكيف تحلب؟. (  *****)

 . 167 : هديوانينظر: الشامي،  )48( 

 . 308 : ينظر: نفسه )49( 

 . 256 : ينظر: نفسه )50( 

 . 360 : ينظر: نفسه )51( 

 . 539 : ينظر: نفسه )52( 

 . 429 : ينظر: نفسه )53( 
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  . 85، الألغاز الشعبية، التيجانيينظر:  )54( 

 . 731 ،730 : هديوانينظر:  )55( 

 

  :المصادر والمراجعقائمة 

 ت. . د  ،3القاهرة، طدار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،   إبراهيم، نبيلة، أشكال التعبير في الأدب الشعبي، (1

ين بن أبي بكر علي (2 عصام شعيتو، دار   : شرح ،2ج ،بخزانة الأدب وغاية الأر ، ابن حجة الحموي، تقي  الد 

 . م1978  ،1ط  ،الهلال بيروت

  . م 1990 ،1، ط، بيروتدار صادر  ،2مجب،  لسان العر  ،ابن منظور  (3

 . م1971تونس،  للنشر، التونسية  الدار علي، التعريفات، أبو الحسن   الجرجاني، (4

حاح، دار الفيحاء بيروت (5 ِ
 . ، د.تدمشق دار الإيمان ،الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر، مختار الص 

 : تحقيق ،1ج ،منير الدياجي في تفسير الأحاجي الحسن علم الدين علي بن عبد الصمد، والسخاوي، الإمام أب (6

 م. 1985، السعودية، جامعة أم القرى ، دكتوراه أطروحة  سلامة عبدالقادر المرافي،

 ، 2ط ،جدة الناشر عبد المقصود محمد سعيد خوجة، ، 2، 1جلأعمال الكاملة، ما ،الشامي، أحمد بن محمد (7

 . م1992

المنشأة العامة للنشر   المختلفة،لألغاز والأحاجي اللغوية وعلاقاتها بأبواب النحو االشيخ، أحمد محمد،  (8

 . م1985،  1ط ، طرابلس،والإعلان والتوزيع 

 ،مفهوم الأحجية ومعناها، الطاهر، علي الطاهر وسوركتي، حسن منصور وإدريس، عثمان إبراهيم يحيى (9

 . م2018 ،1ع  ،19مج  الجزائر، مجلة الدراسات اللغوية والأدبية،

 م. 2000 ،1، طالقاهرة ،، دار الحديثرالمصباح المني الفيومي المقري، أحمد بن محمد علي،  (10

رسالة   بالمسعود، كلثوم، الألغاز الشعبية وعلاقتها بالبعد الثقافي للمجتمع )وادي سوف أنموذجا(، (11

 .  م2015الجزائر،   ،الوادي -جامعة الشهيد حمه لخضر  ،ماجستير

 . م1،1998طالمغرب،    ضالة المحمديةمطبعة ف، ربي الملغزغالموجز في الشعر الم، بنفرجي، السعيد  (12

دار توبقال للنشر، الدار البيضاء،   الشعر العربي الحديث بنياته وإبدالاتها )التقليدية(، بنيس، محمد،  (13

 . م2001 ، 2، طالمغرب
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 . ه 1401 ،2ط  السعودية، من مطبوعات نادي الطائف،، كمال، عبدالحي، الأحاجي والألغاز الأدبية (14

 م. 1980 ، 1ط القاهرة، العربية، المعجم الوجيز،مجمع اللغة  (15

 . م2007 ،1، ط، الجزائر ديوان المطبوعات الجزائرية ،مرتاض، عبدالملك، الألغاز الشعبية الجزائرية (16

بلاغة الخطاب الأدبي الشعبي من خلال الألغاز الشعبية في منطقة بئر غبالو، رسالة ، نسيمة، عمور  (17

 م. 2015الجزائر،  ،البويرة  -جامعة أكلي محند أولحاج ،ماجستير
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